الخشية من الله ° 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مدمه 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. أما بعد: 

فإن الخشية من الله حل وعلا سمة من مات عباده الصالحين» 
ومنزلة سلكها الأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون والصحابة 
والتابعون؛ فهى 
الصادق و ٠‏ الخالصة. قال تعالى عن المؤمنين: لإوأقبل بغضهم بعضهه 
على بض يََسَاءلون * قالوا إا كنا قبل في هن فقن * ر 
الله علا وَوَقّائا عَذاب السموم * إا کا من قبل ذْعوه اله هو 
لر الرّحيه) ال اا فن اا عاد ها ان 
إشفاقهم وحشيتهم من الله في الدنيا كان سببًا لنجام من عذاب 
جهنم يوم القيامة. 

جي الكري ا ا ا ا ع ولاك ا دن 
ولأذنك أن تسمع» ان عذاب ال شديت ا وان 
فزع يوم القيامة لمهول» قال تعالى: يا بها الاس اوا ربكم إن 
لرل السَاعَة ٿيءَ عَظمْ * يوم تروها كذهَل كل مُرضعة ع 
رصعت وضع کل دات حَمْلٍ حَمْلَهّا وترى الاس رم 
هُمٌ بسکاری وَلْکِنٌ عَذاب الله شديذ4 [ [الحج: ١ء .]١‏ 

وقد وصف الله > جلا وعلا = ملائكته با لوف منه فقال: 
افون رهم من فوقهم ويَفْعَلُون ما يُومَرُون [النحل: .]٠١‏ 


ّ الخشية من الله 


فإذا كان الملائكة وهم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» ترتعد فرائصهم من مخافة الله سبحانه» ما بال الإنسان 
الذي تحيل نفسه للمعاصي والزلات» وتصر على الخطايا والسيئات» 
یعمی فلا يخشی ویغفل فلا یذ کر!! 

وقد كان رسول الله بل وهو الشافع المشفع» وقد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأحر» كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس 
حوفا من الله حل وعلا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت 
رسول O‏ حێ اُری فواته» إنغا كان 
یبتسم» وكان إذا رأى غيمًا ريا عرف ذلك قي وجحهه» فقلت: يا 
رسول الله: الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رحاء أن يكون فيه المطر» 
وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة قي وحهك! فقال: يا عائشة: «ما 
يمني أن یکون فيه عذاب؛ قد عذب قوم بالريح»› وقد رأى قوم 
العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا»'. 

أخي الحبيب: فليكن رسول الله يل لك أسوة. وليكن خحوفك 
من الله رادعًا لك عن اقتراف الآثام والسيئات داعيًا إياك للمسارعة 
إلى البر والخيرات. 
لايمذرالففس إلا ذومراققة 

يمسي ويصبح في الدنيا على وجل 
ما أقرب الموت من أهل الدنيا وما 
أحجى اللبييب بحسن القول والعمل 


(۱) رواه مسلم .)۸۹٩(‏ 


الحشية من الله ۷ 


ققة اللشة 


0 0 


واعلم حفظك الله = أن الخشية من الله ههي: فا القلب 
واحتراقه وحوفه من الله بسبب توقع العذاب يوم القيامة. وإغا 
يخشى الله حل وعلا من طالع حقيقة نفسه» وما انطوت عليه ممن 
النقائص والعيوب» ثم عرف قدر ربه وجلال وجهه وسلطانه» وما 
يستحقه من الطاعة والعبادة والإحلال. 

وكلما كانت معرفة العبد بالله أكمل كان له أخحشى وأحوف؛ 
لذلك فقد كان أخحشى الناس لله (حل وعام رسول الله ب لأنه 
كان أعرف الناس به» وأعلم بقدره وجلاله. فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله 4: «أنا أعرفكم بالله وأشدكم له 


۱ o 
. خشية»‎ 


أخي الكوج: تذكر أن حشية الله حل وعلا هي رة إعانك 
ويقينك» فكلما صفا إعانك» وعلا يقينك» ازداد حوفك من الله 
وحشيتك له» وفاض أثر ذلك على قلبك» وظهر على حوارحك 
وصفاتك وأفعالك» بالطاعة والخضوع والبكاء والخشوع. 

اسر ق فلك أن امان با رجحل رعا جل امات على 
تصديق الوعد والوعيد» وعلى إدكار القبور وظلمانماء ويوم القيامة 
وأهوالهاء وجهنم وزفراتماء فيعيش المؤمن بين الرحاء في الجنة 
والخوف من النار» ويرى نفسه مقصرًا تي حقوق الله مفر طا قي 


.)۲۰( رواه البخحاري‎ )١( 


۸ الخشية من الله 


یکا فاا رج رة اله ركاف عدابه 
وطارعي وأخحلصي واستمعي اللصسح وع 


واعتبري بن مضى من القفرون وانقضى 
واخشي فجاءة القضا وحاذري أن دعي 
وانشهجي سبل ادى واذدكري وشك الردى 
ران اكغ ن في قر لمدبلقىع 


ويف لا شى الخبد ريه وقد أمر الله حل وغلا عيادف أن 
يخافوه ویرهبوه» وان يتقوا غضبه وعقابه» قال تعالی: ور E‏ 
ارهبون) [البقرة: .]٤١‏ وقال تعالى: #ويحذ ركم الله فة 
[آل عمران: ۲۸]. وقال تعال: (وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَه 
[الرحمن: ٠٦‏ ]. وتارة يبين الله جل وعلا بعضًا من أمهوال يوم 
القيامة تخويفا وتذكيرًا. قال تعال: #(وكذلك أخذ ربك إذا اة 
القرى وهي ظالمة إن اخذة يم د شيد * إن في ذلك لاية لمن 
حاف عذاب الاخرّ ة ذلك يوم مَجْمّوع له الاس وذلك يوم 


طلهوة * رت لخر إل أجل قفوو "ترم تات تكلم فة 
ا ياذنه ُونْهُم شَقي وسَعيذ * فما الذي شقوا قفي الثار لهم 
فيها رفير وَشَهيق) # [هود: إا 

واعلم يا عبد الله أن حقيقة الخوف والخشية» هي احتناب ما 


یو جب سط الله وغضبه» وفعل اوامره» وما مر به من الطاعات» 


الخشية من الله ۹ 


والاجتهاد ف اكتساب السات والسارغة إل اليرات» والقراز 
إل اله جحل وعلا باللجوء إليه» والتو كل عليةء والاستعانة به» 
والتضرع إليه بالدعاء» والذكر. 

قال بعض السلف: من حاف أدم. 

وقال آحر: ليس الخائف من بكى؛ إنما الخائف من ترك ما يقدر 

فخشية الله هى ما أفمر ترك العاصى والشهوات» وأوجب النظر 
فى حطر العاقبة» ومراقبة النفس ومحاسبتها ومجاهدتما في الله. وقد 
كان الصحابة أتقى الناس لله وأحوفهم منه: فهذا عمر بن الخطاب 
ظإه قرأ سورة $ الطور# حى بلغ إن عذاب ربك لواقع) 
[الطور: ۷]. فبکی واشتد بکاؤه حن مرض وعادوه. فأين نحن من 
حوف السلف ولا حوله ولا قوة إلا بالله. 

مظاهر خشية الله 


أخي الكرم: إن من حشي الله حل وعلا حق الخشية لابد أن 
تظهر علامات ذلك على حاله» وحوارحه» وأفعاله. فلا تراه إلا 
افا فاا کا ا کا کل ف ن ااه تناع 
حدود اللهء سبًاقا إلى الطاعات» فار من المعاصي والسيئات. 


ومن أهم مظاهر الخشية ما يلي: 


-١‏ تقوی الله ٤‏ الس والعلن: فأصل التقوى هي أن حعل 
بيناك وبين عذاب الله وسخطه وقاية» ولا پک ذلك إلا 
باستحضار عظمته» والخوف منه» ومن عقابه» واجتناب حارمه» 


۱۰ الخشية من الله 


ونواهیه» و أوامره» والاحتهاد قي العبادات» والقربات. قال 
تعال: اا آيها الذين منوا اتقوا الله حو قات ولا قر إلا 
وشم مُسْلِمّو لمون) [آل عمران: 0 

قال الحسن البصري: المتقون هم الذين اتقوا ما حرم الله عليه 
وأدوا ما افترض الله عليهم. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهارء ولا 
بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك؛ ولكن تقوى الله ترك ما حرم 
لله» وأداء ما افترض الله» فمن رزق بعد ذلك خيرًا فهو حير إلى 
خیر. 

زقال طارق بن حبيب: الشرف أن تعمل بطاعة اله غل تور 
من اه ر جو قراب اله وآ فرك م اله غن ور جن ال 
تخاف من الله. 

فالتقوى» هي أصل الخشية والخوف» وهي زاد الخائفين من 
عذاب اللهء الراجين لشوابه: 
خل الذنوب كبيرها وصغرها فهو التقشى 
واصنع كماش فوق أر ض الشوك بجحذر مايرى 
لالغقرنصغرة إن المبجال من اللخحصى 

وقد كان السلف رضوان الله عليهم أتقى الناس لله» وكانوا 
يتواصون ياء فقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى رحل فققال: 
أوصيك بتقوى الله عز وحل» الي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا 
أهلهاء ولا يثيب إلا عليهاء فإن الواعظين يها كثيرء والعاملين بها 


الخشية من الله ۱۱ 


قليل» حعانا الله وإياك من المتقين. 
فيامفاز النقي وربح عبدقدوقي 
سوء الحساب الوبق وهول يفوم الفزع 
وياخسارمن بغى ومن تعدى وطغفى 
وشب نيران الوغى ملعم رمطمğنے‏ 

- الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة: فإن مآل الدنيا إلى 
زوال» واا كطيف خيال» قال تعالى: لإوّمًَا اخ الذنا ا ماع 
العُرُور). 

والخشية من الله من أقوى الأسباب الي تحنب المرء الحرص على 
الدنياء لأن E‏ يورث قي القلب او و 
والعتاتب ولا بكرن ذلك إلا لن كان زاهدا ن الدتيا مقلا غل 
خرةب قال سقيان رر الإحد ق لدا ق الاما ل باك 
الغليظ» ولا بلبس العباءة» قال: وكان من دعائهم: اللهم زهدنا في 
الدنيا» ووسع علينا منهاء ولا تردها عناء فترغبنا فيها. 

وقال أبو مسلم الخولان: ليس الزهادة قي الدنيا بتحرم الحلال» 
ولا بإضاعة المالء إنما الزهادة أن تكون ما فى يد الله أوثق منك ما 
في يديك» وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب يها 
و ا و ق ای موا 

۳- حاسبة النفس: 

a‏ الخوف 


ص سکرو 


من اللهء قال تعالى: ليا أيه الذِين آمثوا ائقوا الله ولْتَنْظر تفر ما 


۱۲ الخشية من الله 


ر 


قَدمَت لعد واتقوا الله إن الله حبير بمّا تعْمَلوف) [الحشر: .]١۸‏ 


فإن من حاسب نفسه أدرك حطأه» ومن أدرك خحطأه وأجبره 
بالتوبة والاستغفار والإكثار من الخير» فقد وفق خير كثير» ومحى 
ن لات اله مسا قن ا مس حه فل قال وسو ل اك 
: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حي يسأل عن همس: عن 
عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه» وماله من أين اكتسبه وفيما 
أنفقه» وماذا عمل فيما علم»'. 

قال الحسن: لا تلق امون إلا جاسب نفسة: مادا اردنت 
تعملين؟ وماذا أردت تأكلين؟ وماذا أردت تشربين؟ والفاحر يحضي 
تدا لا اسب تسه 

وقال أيضًا: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه» 
وكانت احاسبة هته. 

-٤‏ البكاء من خشية الله: 

أحي الكري: إن القلب إذا خالطته نسمة حب الله رجحل وعلا 
واک کک وک کان رفا روا غاا مک و 
عليه آية رحمة أو عذاب إلا أثرت فيه أثْرّا بليعًاء فلا ترى صاحبه إلا 
هطال الدمع شوقا وحزئًاء ورغبة فيما عند الله ورهبة من عقابه. 
قال تعالى عن المؤمنين: ويَخرُون لِلاَذقان يبون وبري دهم 
خشوعا) [الإسراء: .]٠٠۹‏ وقال تعال: فم هذا الحَديث 


َغْجبُون * وكضحكون ولا تنكون) [النحم: ۹٠ء .]٠١‏ 


(۱) رواه الترمذي )۲٤۱٣(‏ وحسنه الألباني رهه الله في صحیح الجامع ۷۲۹۹. 


الحخشية من الله ۳ 


وعن انس له قال: «حطب رسول الله ي حطبة ما معت 
مثلها قط فقال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم 
کر قال: فغطی کات رسول الله : «وجحوههم ومهم 


ا(0 
خن ا 4 


ولق کان سول ا ا اشد قان كام دا 


يصلي وججوفه أزيز كأزيز الرجل فن لکا ٠‏ ر کان خمد ن 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطيرء 
ويبكي حن تحري دموعه على لحيته. وبكى ليلة فبكى أهل الدارء 
فلما جلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بأبي أنت يا أمير المؤمنين ۾ 
بکیت؟ قال: ڈ کرت تصرف القرم فن ین دی اله تعال» فرق 
في الحنة وفريق قي السعير» ثم صرخ وغشي عليه . 


يا رب جئتك نادمًَا بكي على ما قدمته يداي لا أتباكکا 
يا رب عدت إلى رحابك تاا a‏ بعراكا 
مالي وما للأغنياء وأنت يا رب الغفني ولايحدغناكا 
مالي وما للأقوياء وأنت يا ريي رب الناس ما أقواكا 


)١(‏ والخنين: هو البكاء مع الغنة وانتشاق الصوت من الأنف. 
(۲) رواه البخاري ۲۱۰/۸ ومسلم .)۲۳١۹(‏ 

(۳) رواه ابو داود ٤(‏ ۹۰) وإسناده صحیح. 

.٠٤٠ص ختصر منهاج القاصدين‎ )٤( 


٤‏ الخشية من الله 


نمار الخشية من الله 


ا آ ن کح ا هي النجاة من سخطه وعقابه» 
قال رسول الله بل: «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حقى 
يعود اللبن في الضرع» ولا بجتمع غبار في سيل الله ودخان 
جهنم» فالنجاة من النار هي الثمرة اليانعة للحوف من الله 
سبحانه؛ فالله - حل وعلا- لا يجمع على العبد خحوفين» فإذا خافه 
في الدنيا أمنه يوم القيامة» كما أنه لا يجمع على عبده أمنين» فإذا 
أمنه في الدنياء أحافه يوم القيامة. 


فمن سلك سبيل النجاة امتطى م ركب النوف والخشية» ولازم 
طاعة الله سبحانه قي السر والعلنء وأقام صرح الاستقامة في الظاهر 
والباطن» وعاش مع خوفه راجيًا ثواب الله سبحانه» محسسًا الظن به» 
متو كلا عليه نيبا إليه: 


ومن نمرات ححشية الله والخوف منهء أنه يطل صاحبها يوم لا ل 
إلا ظله» فعن أبي هريرة هه قال: قال رسول الله بل: «سبعة بظلهم 
الله ني ظله یوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله 
تعالى» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله» اجتمعا 
عليه وتفرقا علیه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال» فقال: إن 
أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حت لا تعلم شاله ما تنفق 
عینه» ورجل ذکر الله خاليًا ففاضت عیناه». 


(۱) رواه الترمذي )۱٦۳۳(‏ وقال: حديث حسن صحیح. 
(۲) رواه البخاري (۱۹/۲) ومسلم (۱۰۳۱). 


الحشية من الله °\ 


أحي الكرم: وتذكر أن حشية الله تورث النضرة قي الوجحه» 
E E E E EE‏ 
الملبس والمطعم» بعيدًا عن الشبهات والحرمات ومصارع السويء 
ی و یی کو وا ا 
مقرل عد اله عير ا ن ليطي الحبععة رف ال ن يهار آل 
تقواه وورعه ومکانته بالبنان» ویغبطه کل إنسان. 


قيل لأبي بكر المسكي: إنا نشم منك رائحة المسك مع الدوام 
فا شا 

فقال: والله ن دید سل ال ولک سحب 
ذلك أن امرأة احتالت علي حن أدخلتي دارهاء وأغلققت دون 
الأبواب» وراودتي عن نفسي» فتحيرت في أمري فضاقت بي الحيل» 
فقلت هما: إن لي حاجة إلى الطهارة؛ فأمرت حارية ها أن تمضي بي 
إلى بيت الراحة ففعلت» فلما دحلت بيت الراحة أحذت العذرة» 
وألقيتها على جميع حسمي» ثم رحعت إليها وأنا على تلك الحالة» 
فلما رأتيٰ دهشت» ثم أمرت بإخحراحي» فمضيت» واغتسلت» فلما 
كانت تلك الليلة رأيت ف المنام قائلاً يقول لي: فعلت ما لم يفعله 
ألخب غرف لاط ولات ف الد وة قاروالل 
فوا من اسر لك لان 


)١(‏ الحزاء من حنس العمل ٠۲۸/۲١‏ لسيد بن حسين العفان. 


خاتة 
أحي الكرع: إياك أن تستهويك شهوات الدنيا الفانيةء وإياك 
أن تغويك أمان النفس الآنية» وإياك أن ترديك الوساوس 
فمساهي إلا أبام وسوف تنقضى 
ويدرك غب السيرمن هو صابر 


أقبل على الله بالخشية والتضرع والبكاء واحعل لنفسك من 
عذابه وقاية باحتناب ما حرم» وفعل ما أمر» وسر به إلى الله بجناحي 
الرجاء والخوف. فكلما آصبت طاعة رجوته: و کلما مت عکروه 


» 


مال رأيسلك تطمئن إلى المياقوتركن 
وجحمعت مالا يبغي ولات ملاک 
وسلكت فيما أنت في الد ا وم 
أظننت أن حوادث ال أ ام لات تمکن؟!! 


وتذكر أن دموع الخاقفين غالية عند الله» فما من قطرات أحب 
إليه منها. 

فعن أي أمامة صدي بن عجلان الباهلي طب عن البي ي قال: 
«ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتينء وأثرين: قطرة دموع من 
خشية الله وقطرة دم راق في سبيل الله وأما الأثران: فأثر في 
سبيل الله تعالى» وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى». 


)١(‏ رواه الترمذي: )171٩9(‏ وقال: حدیث حسن. 


